
ـــذي ـــل” ال ـــل نوب ـــل الموسوعـــة.. “زوي رحي
تجاهلته بلاده وكرمه العالم

, أغسطس  | كتبه أحمد عزيز

” الغـرب ليسـوا عبـاقرة ونحـن لسـنا أغبيـاء؛ هـم فقـط يـدعمون الفاشـل حـتى ينجـح، ونحـن نحـارب
يد أن أخدم مصر في مجال العلم وأموت وأنا عالم”.. ” شباب مصر نفسه الناجح حتى يفشل” .. “أر
يتعلــم، ويبــني بلــده الــتي تمتلــك حضــارة وقــوى بشريــة ليســت موجــودة في أي بلــد في المنطقــة، لكــن

المشكلة فيمن يعوقونه!”.

رحيل هادئ

ثلاث جمل تلخص قصة حياة الموسوعة المصرية والعربية أحمد زويل، الذي وافته المنية مساء أمس
الثلاثاء عن عمر يناهز الـ  عاما، بعد صراع طويل مع مرض السرطان استطاع أن يتغلب عليه ..
قبــل أن يفضــل أن يرحــل بهــدوء وفجــأة، بين أسرتــه في الولايــات المتحــدة الــتي أعلنــت أن وصــيته أن

يدفن في مصر”.

استقبل العالم العربي والعالم أجمع مساء الثلاثاء الثاني من أغسطس  نبأ رحيل العالم المصري
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صاحب جائزة نوبل في الكيمياء بنوع من الصدمة والحزن ، كون رحيله كان مفاجئا ودون مقدمات،
خصوصا بعد أن استطاع التغلب على مرض السرطان، الذي حاربه كثيرا في الأعوام الماضية.

زويل لم يكن ملهما فقط لكوكبة العلماء الذين عمل معهم في الخا قبل الداخل، لكنه كان بمثابة
أيقونـة النجـاح للشبـاب المصري البـاحث عـن نقطـة ضـوء في ظلمـة حالكـة، تحـارب كـل فرصـة للنجـاح
والإبداع، حتى أن الكثير من الشباب يحفظ له جملته الشهيرة التي قارن فيها بين الواقع في الدول
الغربية، خصوصا الولايات المتحدة والواقع العربي، بقوله إن “الجميل في أمريكا، وما جعلها تتقدم
ــه حــدود، وكــل المؤســسات تشجعــه، والعــالم ــا، هــو أن الخيــال لا يقتــل، وليســت ل علــى العــالم علمي
الحقيقـي المحـب لعلمـه لابـد أن يحلـم، وإذا لم يتخيـل العـالم ويحلـم، سـيفعل مـا فعلـه السـابقون ولـن

يضيف شيئا” ، وهو ما أوصله لاكتشافه العالمية “الفيمتو- ثانية”.  

نشأته

نشأ أحمد حسن زويل، العالم المصري، وموسوعة العلم، والحائز على أشهر جائزة عالمية “نوبل” في
مجـال الكيميـاء، في مدينـة دمنهـور، وتلقـى تعليمـه الأسـاسي بمدينـة “دسـوق” التابعـة لمحافظـة “كفـر
كمل تعليمه، وأنهى الثانوية العامة، وحصل على درجة البكالوريوس في الشيخ” شمالي مصر، ثم أ

ية، العاصمة الثانية للبلاد، بتقدير إمتياز مع مرتبة الشرف. العلوم من كلية العلوم بجامعة الإسكندر

 حصـل زويـل علـى درجـة الماجيسـتير في بحـث عـن علـوم الضـوء، قبـل أن ينهـي رسالـة الـدكتوراه عـن
علوم الليزر في جامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن حصل على منحة دراسية، ثم
تنقـــل بعـــد ذلـــك إلى عـــدة جامعـــات أمريكيـــة كجامعـــة كالفيورنيـــا، ومعهـــد كاليفورنيـــا للتكنولوجيـــا
“كالتيك”، وتد في المناصب إلى أن وصل أخيراً إلى درجة “أستاذ رئيس” في علوم الكيمياء؛ والذي

يعد أعلى المناصب في هذا التخصص، ورغم ذلك كان الاحتفاء المصري والعربي به أضعف ما يكون.

ابتكار نوبل

يـد عـن  بحثـاً في العـام  نـال زويل جـائزة نوبـل في الكيميـاء بعـد أبحـاثه الـتي وصـلت إلى مـا يز
علميـاً في مجلات علميـة شهـيرة بأمريكـا والعـالم كلـه، كمجلـة “سـاينس” ومجلـة نيتـشر” المتخصصـتان
بــالعلوم والكيميــاء، وبعــد اكتشافــاته العظيمــة، والــتي كــان مــن أبرزهــا إخــتراع آليــة أو تقنيــة لتصــوير
حركات الجزيئات الدقيقة في تفاعلاتها وتحولاتها واندماجاتها،   الأمر الذي أدى إلى ثورة علمية عالمية،
حيث لم يكن يخطر في بال عالم من العلماء أن العلم سيتوصل بيوم من الأيام لمثل هذا التطور التقني
الهائل، فرؤية الجزيئات وهي تتفاعل مع بعضها البعض، كان ضرباً من الخيال العلمي قبل أحمد

زويل.

تعتــبر الفيمتــو ثانيــة نظامًــا قــادرًا علــى التصــوير بسرعــة عاليــة، ويعتمــد علــى الليزر، حيــث ساعــد هــذا
النظام على مشاهدة حركة الجزيئات عند تفاعلها مع بعضها البعض، حيث تعتبر “الفيمتو سكند”
هى وحدة الزمنية التى يمكن التقاط الصورة الواحدة خلالها، وهى جزء واحد من مليون مليار جزء
من الثانية الواحدة، وتمكن زويل من التوصل لهذا الاكتشاف العلمى من خلال استخدام نبضات



الليزر قصيرة المدى وشعاع جزيئى داخل أنبوب مف، مع كاميرا رقمية ذات مواصفات فريدة، والتى
يمكنها تصوير حركة الجزئيات عند ولادتها، وقبل التحاقها بباقى الجزئيات الأخرى، مما يجعل من
الســـهل التـــدخل السريـــع ومفاجئـــة التفـــاعلات الكيميائيـــة عنـــد حـــدوثها باســـتخدام نبضـــات الليزر
كتليســكوب للمشاهــدة، ومتابعــة عمليــات الهــدم والبنــاء فى الخليــة، الأمــر الــذى كــان بمثابــة النــواة

للعديد من الأبحاث فى مجال الطب والفيزياء وأبحاث الفضاء وغيرها.

 غيرت كيمياء الفيمتو نظريات البشر عن التفاعلات الكيميائية، فباستخدام ثانية الفيمتو أصبح من
السـهل رؤيـة تحركـات الـذرات كمـا يتـم تخيلهـا، ويسـتخدم العلمـاء حـول العـالم الآن ثانيـة الفيمتـو فى
ية وتفاعلاتها دراسة وتحليل العديد من المواد الكيميائية بمختلف أشكالها السائلة والصلبة والغاز

مع بعضها البعض.

بعد هذا الإختراع أعلنت الأكاديمية الكندية الملكية للعلوم عن فوز أحمد حسن زويل بجائزة نوبل في
الكيمياء، والتي قدرها  ألف دولار تسلما الدكتور زويل في  ديسمبر عام م، وهو اليوم
ــديناميت، تقــديراً لجهــوده ــد نوبــل”، مؤســس الجــائزة ومخــترع ال ي الــذي يوافــق ذكــرى وفــاة “ألفر

الرائدة. 

مؤلفاته

بعـد الجـائزة اتجـه زويـل للتأليـف ونـشرت لـه العديـد مـن الكتـب العلميـة أهمهـا “رحلـة عـبر الزمـن ..
يــق إلى نوبــل”، و”عصر العلــم” و”حــوار الحضــارات” و”التصــوير الميكروســكوبي الإلكــتروني ربــاعي الطر

الأبعاد” ، و”علم الأحياء الكيميائي”.

حصل زويل إلى جانب نوبل على عدد كبير من الأوسمة والجوائز والنياشين، منها: جائزة هاريون
هـاو الأمريكيـة، وجـائزة وولـش الأمريكيـة، وجـائزة هوكسـت الألمانيـة، وجـائزة الملـك فيصـل العالميـة في
كاديمية العلوم والفنون الهولندية، وجائزة ألكسندر العلوم، وجائزة ماكس بلانك في ألمانيا، وميدالية أ
يــوخ، فــون همبولــدن في ألمانيــا الغربيــة، وجــائزة بــاك وتيــني في نيــوورك، وجــائزة كــارس مــن جامعــة ز
ووســام الإســتحقاق الدرجــة الأولى مــن الرئيــس الأســبق محمد حســني مبــارك، وقلادة النيــل العظمــى،

والتي تعد أعلى وسام مصري، وقلادة بريستي، وهي أرفع وسام أمريكي في الكيمياء.

يــة مــن عــدة جامعــات عالميــة منهــا جامعــة أوكســفورد، وحــاز زويــل علــى عــدد مــن الــدكتوراه الفخر
ية، والعديـد مـن الجـوائز والأوسـمة والمناصـب، وصـدر اسـمه والجامعـة الأمريكيـة، وجامعـة الإسـكندر
كثر  شخصية بارزة بالولايات المتحدة، وحصل على الرقم  في هذه القائمة، والتي كان ضمن أ

من بينها العلماء “ألبرت آينشتاين، وأسكندر جراهام بل”.

قتل الإبداع

أسس في مصر مدينة زويل للعلوم، وحاربتها الحكومة والبيروقراطية كثيرا، حتى ظهرت للنور، ليؤكد
حقيقـة جملتـه الشهـيرة أن ” الغـرب ليسـوا عبـاقرة ونحـن لسـنا أغبيـاء؛ هـم فقـط يـدعمون الفاشـل

حتى ينجح، ونحن نحارب الناجح حتى يفشل”!!.



بعــد حصــوله علــى نوبــل، قــال زويــل “عنــدي أمــل كــبير أن هــذه الجــائزة الأولى ســوف تلهــم الأجيــال
الشابــة في الــدول الناميــة، وتحثهــم علــى الأخــذ بأســباب العلــم والاعتقــاد بإمكانيــة الإســهام في دنيــا

العلوم والتكنولوجيا على المستوى العالمي”..

وحينما سئل عن إمكانية تحقيق منجزات علمية بالعالم العربي، قال جملته المشهورة “المجتمع العلمي
لــه ثلاثــة دعامــات رئيســية وهــي العلــم, التكنولوجيــا والمجتمــع، فمــن العلــم تنشــأ التكنولوجيــا والــتي
تساعد علي تطويره، والإثنان لا يتواجدان إلا إذا كان المجتمع يقدر ويدرك أهمية العلم!!” ، مضيفا
أن ” التــاريخ لــن يغفــر لهــذا الجيــل أن يــترك الأمــة العربيــة في حالهــا الراهــن، فــالمرء دائمــا حيــث يضــع

نفسه!!.

علاقته بالسياسة

ينتمــي زويــل إلي فئــة مــن حملــة ختــم العلميــة العالميــة، مثــل فــاروق البــاز وعصــام حجــي، بــل وربمــا
البرادعي أيضاً، ممن تسجل أسماؤهم في كتب التاريخ، ويتم تعيينهم كمستشارين للرؤساء غالبا،
ويـدلون بـدلوهم في السـياسة أحيانـا، ويختفـون مـرات ثـم يعـاودون الظهـور كلمـا تيسر، وعلـى خلاف
عــالم الفضــاء المصري عصــام حجــي، آثــر زويــل الابتعــاد عــن “دنــس الســياسة” كمــا وصــفها في إحــدى
مقالاته بصحيفة لوس أنجلوس تايمز، على الرغم من علاقته المبكرة بالرؤساء، والتي بدأت من سن
العــاشرة، حينمــا كــان مولعــا بــالزعيم الراحــل جمــال عبــدالناصر، ويســعى لمقــابلته وأرســل إليــه خطابــا
قصيرا فحواه “ربنا يوفقك ويوفق مصر”.. كان ذلك في بدايات العام ، قبل أن يتلقى ردا سريعا
ة عن شعورك النبيل من عبدالناصر يقول فيه “”ولدى العزيز أحمد.. تلقيت رسالتك الرقيقة المعبر
فكــان لهــا أجمــل الأثــر فى نفسى، وأدعــو الله أن يحفظكــم لتكونــوا عــدة الــوطن فى مســتقبله الــزاهر،
أوصيكم بالمثابرة على تحصيل العلم مسلحين بالأخلاق الكريمة، لتساهموا فى بناء مصر الخالدة فى

كبر والعزة لمصر”. ظل الحرية والمجد.. والله أ

وعلق زويل على هذه الرسالة بقوله : “أتذكر مدى الإثارة والرجفة التي سرت في بدني وهزت مشاعري
وقتهــا لرؤيــة أســمي وقــد خطتــه أيــدي نــاصر .. وكأنــه كــان يتوقــع مســتقبلي العلمــي ويحثــني عليــه ..

ومازلت محتفظ بالخطاب إلى الآن”.

رغم هذه البداية المبكرة لم تكن لزويل أية نشاطات سياسية في المراحل التالية من عمره، واكتفى في
مقابلة واحدة بالتعليق على رؤساء مصر بدءا من ناصر مرورا بالسادات ثم مبارك والدكتور مرسي

وعدلي منصور، وصولا إلى السيسي.

وقال زويل عن عبدالناصر إنه كان زعيما وطنيا وعربيا بالدرجة الأولى، بدأ حلم السد والحلم النووي
فى عهـده، وحصـلت علـى تعليـم جيـد فى عهـده، ولـو كـان ركـز علـى الديمقراطيـة لكـان الحـاكم العـربى

الأول الذى يعطى للشعب الديمقراطية الحقيقية”.

كتوبر  ، بسبب صعوبة هذا ووصف السادات بأنه بطل قومى؛ نظرا لإتخاذه قرار الحرب فى أ
القرار، ولكن بالرغم من ذلك كان لدية أخطاء بفتح الاقتصاد، الأمر الذى أضر بالطبقات المتوسطة فى



المجتمــع، فيمــا اكتفــى في حــديثه عــن مبــارك بأنــه أول  ســنوات مــن حكمــة قــام بــدوره، وأنجــز مــا
تحتــاجه هــذه المرحلــة ، ولكــن خطــأه الجســيم الــذى أدى إلى نشــوب الثــورة هــو الصراع بين الحــرس
القــديم والحــرس الجديــد، وقضيــة التــوريث، فضلا عــن عــدم تواجــد شفافيــة فى الحكــم، وتراجــع

التعليم، وانتشار الفساد والمحسوبية فى عهده .

وعلـق علـى الرئيـس الأسـبق محمد مـرسى بإنـه كـان عالمـًا، لكنـه لم يكـن أبـدًا سياسـيًا ناجحًـا، فيمـا وصـف
الرئيس الانتقالي عدلي منصور بأنه “قاض جليل قاد البلاد خلال مرحلة دقيقة وحرجة من تاريخها.

تأييد خافت

وخلال الفــترة الماضيــة انــبرى زويــل خفيــة في الــدفاع عــن نظــام الرئيــس الحــالي عبــدالفتاح الســيسي،
مشيرا خلال حديثه في المؤتمر الاقتصادي العام الماضي إلى أنه ..” هو الزعيم الذى يستطيع أن يعطينا
الأمــن والأمــان والرؤيــة الخالصــة، مؤكــدًا أن الســيسى ســعى لتأســيس دولــة قويــة، ومــشروع قنــاة

السويس الجديدة هو أحد المشروعات القومية الكبرى ويقوم على العلم والتكنولوجيا”.

وفي لقاء آخر قال زويل :” أيدت السيسي وفوضته لمحاربة الإرهاب، وهوالزعيم العربي الوحيد الذي
حارب الإرهاب، ولا زال يحاربه ودافع بماله وجسده من أجل الحفاظ على مصر واستقرارها”.

رغم ذلك يمكننا وصف زويل بأنه احتفظ لنفسه بمساحة كافية مع الجميع، فلم يحسب نفسه
علـى المعارضـة الصريحـة لأى رئيـس، ولم يكـن ضمـن مـا يمكـن تسـميته “علمـاء السـلطة”، ولم يسـمح
لأحد باستدراجه إلى ذلك، رغم حالة عدم الود التى كانت بينه وبين الرئيس الأسبق مبارك، وهو ما
يا منه شخصياً، رغم أنه لم يشأ أن يزاحمه فى عبر عنها لاحقًا عندما قال إن مبارك كانت لديه ارتكار

الساحة السياسة، مثله مثل العالم مجدي يعقوب وفاروق الباز، بخلاف البرادعي وحجي.

أزمة حجي

في المقابل لم يشأ عصام حجي أن تمر فترة الثورة المصرية دون أن يكون له موطئ قدم فيها، وقبل
منصب المستشار العلمي للرئيس السابق عدلي منصور، قبل أن يعود ويعبر عن ندمه لقبول المنصب
قــائلا إن هنــاك مســئولين اســتغلوا صــورة العلــم للوصــول لأغــراض سياســية، مضيفــا “لــو كــانت
الســياسة بهــذه البشاعــة فيجــب غلــق كليــات الســياسة والاقتصــاد”، مضيفــا أن مــا يحــدث في مصر
ليس نتيجة تخبط، فليس هناك أي نية للنهوض بالتعليم ولا الارتقاء بالمواطن المصري، قبل أن يعلن
رســـميا مـــؤخرا نيتـــه خـــوض الانتخابـــات الرئاســـية عـــام ، بمشاركـــة عـــدد كـــبير مـــن الخـــبراء
والمتخصـصين، وهـي التصريحـات الـتي تلقفتهـا وسائـل الإعلام المصريـة المحسوبـة علـى النظـام لتسـن

نصل خناجرها عليه وتتهمه بالعمالة والفشل.

الفهلوة وقصة الـ جنيها

في حــديثه عــن “مصر والعلــوم” قــال :”يجــب أن نتحــدث أولا عــن المجتمــع العلمــي في مصر, ونســأل



أنفسـنا هـل يسـتطيع العلـم أن ينمـو بـدون منـاخ علمـي مناسـب ؟، وبـالطبع فـإن الإجابـة علـي هـذا
الســؤال ســتكون لا, لأنــه يجــب أن تتــوافر شروط ومتطلبــات أساســية للعلــم، وبــدونها لــن نســتطيع
تحقيق أي تطور أو تحسين, فالعلم ليس هبة أو منحة، ولكنه نتيجة منطقية للعمل الشاق والجاد,
ولا يمكن لأي عالم في أي مجال من مجالات العلم المختلفة أن يخترع أو يكتشف أو يطور، بدون أن

يوجد حوله المجتمع العلمي المناسب، وهو مناخ بعيد تماما عن الواقع بمصر”.

واستشهد على ذلك بما حدث معه في مصر حينما أنجز الماجستير في  أشهر فقط بدلا من عامين،
ليصبح أصغر معيدا بالكلية وقتها، وحينما طلب السفر لاستكمال دراسته بالولايات المتحدة، قالوا لي
إن “قانون الجامعة يقول لا سفر قبل سنتين، وأعطوني مكافأة شهرية  جنيها مشروطة بالأداء
العلمـي يوميـا !!، وفي مقابـل ذلـك حينمـا وصـلت الولايـات المتحـدة، وقـررت العمـل بـالبحث العلمـي
أعطوني مبلغ  ألف دولار، مثلي مثل أي باحث آخر، و قالوا لي سنحاسبك بعد  سنوات على ما
أنجزته من أبحاث، وفيم صرفت هذه الأموال، ولم يحددوا لي موضوعا، بل تركوا لي البحث بحرية،

وأعطوني مكتبا ومختبرا.

وقال أيضا ” إن أي مجتمع يحتاج الي الكثير من الوقت حتي يصطبغ بصبغة العلم، ويجب أن نقفز
سريعا كما قفزت الكثير من الدول من قبل ونجحت في ذلك، وتتحقق تلك القفزة بتطوير وترسيخ
كاديميـات علميـة عاليـة المسـتوي، وطبقـا للمقـاييس والقواعـد العالميـة, لتحقيـق نجـاح متميز مراكـز وأ
وعالي المستوي في جميع المجالات العلمية، على الرغم من كل المشاكل والعقبات المحيطة، مضيفا أن
مناخ البحث العلمي الغربي يختلف عنه بالعالم العربي،  فالباحث يتعلم بالأسلوب الصحيح، و ليس
كبر سنا، ليس هناك تحاسد ولا تحطيم و لا روح سلبية بالفهلوة، والجميع يشجعك حتى من هم أ
بين بعضهــم البعــض.. ربمــا لأنهــم ليــس لــديهم وقــت لذلــك، وربمــا لأن وقتهــم أثمــن عليهــم مــن

تضييعه في مثل هذه التفاهات، الكل يساعد الكل، فاليوم يومي وغداً يومك وهكذا.!.

ليلة الجائزة

حينما سئل زويل عن أصعب موقف واجهه في حياته قال :

“ليلــة إعلان الجــائزة كنــت أغــط في نــوم عميــق، بينمــا كــان القلــق والأرق ينتابــان زوجــتي، الــتي ظلــت
ساهرة أمام شاشة الكمبيوتر المتصل بالإنترنت في انتظار الإعلان عمن سيفوز بجائزة نوبل للكيمياء”.

وأضـاف :” في الساعـة الخامسـة فجـرا بتـوقيت أمريكـا الثانيـة ظهـرا في السويـد، اسـتيقظت فوجـدت
كيد فقد أعلن الفائز، وطالما لم يتصل زوجتي لازالت تتابع، فقلت لها الآن هي الثانية في السويد، وبالتأ

بنا أحد، فالنوم أفضل، فلدينا عمل صباحا..، وهممت لمواصلة نومي، لكن تليفونا رن!!

كانت مكالمة بعيدة.

خفق قلبي.. وأمسكت بسماعة التلفون: من؟

– أنت الدكتور زويل؟



– نعم

– أعتـذر بشـدة عـن إيقـاظي لـك في هـذه الساعـة المبكـرة مـن الصـباح.. أرجـو أن تغفـر لي ذلـك !.. أنـا
سكرتير عام الأكاديمية السويدية للعلوم.

كـاد قلـبي يتوقـف.. وضغـط الـدم يرتفـع لأعلـى معـدلاته ويـضرب رأسي بقـوة.. وتسـمرت في مكـاني.. و
تجمدت سماعة الهاتف في يدي.. ولم أحر جوابا.

– لقد فزت بجائزة نوبل للكيمياء لهذا العام، وفي تمام الساعة السادسة بتوقيتكم، سنضع اسمك
على شبكة الإنترنت،.. أي أن أمامك ثلث ساعة من الآن، وأذكرك أن تحاول أن تنعم بآخر عشرين

دقيقة من السلام في حياتك!!.

ــد و لا البريــد و قــد كــان.. فبعــد ثلــث ساعــة وإلى الآن لم ينقطــع رنين الهــاتف و لا الفــاكس و لا البري
الإلكتروني.”
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